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 ة ـــــــــــــــمـاتــخ
  

بعد هذه المصاحبة العلمیة للإمـام الشـوكاني فـي تفسـیره فـتح القـدیر مـن خـلال   
، توصـــلت بــإذن االله وقدرتـــه الصــرفیة والنحویــةســورتي البقــرة وآل عمـــران فــي القضـــایا 

   -:إلى الآتي
لأقـوال لأصـحابها، وقـد االإمام الشوكاني كثیر النقل عـن الكشـاف وغیـره، وینسـب  -1

  . یكتفي بالإشارة إلى مؤلفاتهم
یناقش الإمـام الشـوكاني الآراء ویأخـذ منهـا، ویعتـرض علـى بعضـها، ویـرد الأقـوال  -2

  . الغریبة، ویحیل على كتب النحو واللغة
ـــوكاني  -3 ــام الشــ ـــدیأخــــذ الإمــ ــة دون أن یتعصــــب لأحــ علـــــى ها مـــــن المــــذاهب النحویـــ

ــه یغلـــــب عل ـــاب الآخـــــر، ولكنـــ ـــل إلیـــــه، ویـــــذكر حســ یـــــه المـــــذهب البصـــــري، ویمیــ
  . الخلافات بین مدرستي البصرة والكوفة

لاحظــت أنــه لا یصــح فــي الآیــات القرآنیــة أن تكــون الحــروف حشــواً أو زیــادةً لأن  -4
  . للحروف دوراً وأثراً في توضیح المعنى، وخرّج الإمام الشوكاني لها معاني

ادة حـــروف المعـــاني لتوكیـــد تقویـــة المعنـــى یعـــد الإمـــام الشـــوكاني مـــن القـــائلین بزیـــ -5
  . بشرط موافقة القاعدة النحویة على حسب ما یقتضیه المعنى

اســـتخدم الشـــوكاني القواعـــد النحویـــة والوجـــوه الإعرابیـــة فـــي تقریـــر بعـــض الأحكـــام  -6
  . الفقهیة الشرعیة

 المـــنهج الصـــرفي عنـــد الشـــوكاني یهـــتم بـــذكر الخلافـــات فـــي أبنیـــة الكلمـــة ووزنهـــا، -7
ـة التصــریفیة، ومصــدر  وأصـل اشــتقاقها بعـد أن یبــیّن معناهــا اللغـوي، ویــذكر العلّ

  . الكلمة ووزنها
أكثر مرویاته في التفسیر عن ابن عباس رضي االله عنه ثم علي رضي االله عنه،  -8

وتـأتي الروایـة عـن بقیـة الصـحابة بعـدهما، وجـل اعتمـاده علـى تفسـیر ابـن جریـر 
  . ن المتأخرین ابن كثیر والسیوطيوابن حاتم وعبد الرزاق، وم

أكثر من القراءات القرآنیة، وتوسع فیهـا، فـذكر القـراءات المتـواترة والشـاذة، ویعلـل  -9
  . وینتقد ویستند في رده على ذلك إلى قواعد اللغة أو قواعد النحو
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مــنهج الشــوكاني فــي رده علــى ناقــدي ومخطئــي القــراءات، أنــه لا یتعصــب لناقــد  -10
مــا علــت مكانتــه، ویعتمــد فــي نقــده للقــراءات علــى اللغــة والإعــراب، دون آخــر مه

ــار  نكــ ــه منهـــا بقبـــول نقـــدها، وإ وتوجیـــه المعنـــى، ورســـم المصـــحف، ویتمیـــز موقفـ
التواتر في بعـض وجـوه القـراءات السـبع المنقـودة فـي جـرأة صـریحة تعتبـر غریبـة 

  . في عصره وفي القرون السابقة علیه
الحـذف، والإدغـام، والإبـدال، : لصرفیة المتعلقـة بأحكـامذكر العدید من القضایا ا -11

  . والإعلال
ســـورتي البقـــرة وآل عمـــران قـــد جمعـــت وتضـــمنت علـــى أغلـــب القضـــایا النحویـــة  -12

  . والصرفیة
المـــنهج الـــذي ســـلكه الشـــوكاني فـــي تفســـیره بـــالإعراب، أنـــه یأخـــذ بـــأوفر نصـــیب  -13

اهر منـه والمحتـاج إلیـه فـي للحاجة، ولا یطیـل فیمـا یـذكر منـه، ویعتمـد علـى الظـ
تحلیــل الــنص القرآنــي، فیســوقه بأســلوب واضــح بعیــد عــن التعقیــدات والتعلــیلات، 
والخلافــات النحویـــة التــي لا تتصـــل بتحلیــل الـــنص أو لا یحتــاج إلیهـــا فــي فهمـــه 

  . وتوجیه القراءات
لاحظت في تفسیر الشوكاني نزعة سـلفیة ترضـى عـن النحـو فـي كتـب التفسـیر،  -14

منـه بنصـیب معقـول بالأســلوب الرشـیق والانتخـاب المتحـرر الضـارب فــي وتأخـذ 
  . ج الأقدمین وكتبهمهأصوله ومراجعه إلى من

إن رجـوع الإمــام الشـوكاني إلــى المصـادر القدیمــة هـو ســر نقـاوة أســلوبه وتحریــر  -15
كثاره من الشواهد الفصیحة   . تفكیره وإ

ن أبــي جعفــر النحــاس والقرطبــي یكثــر مــن الشــواهد النحویــة واللغویــة، وینقــل عــ -16
وغیرهمــا، ویستشــهد بالشــعر العربــي فــي الاستشــهاد علــى معــاني القــرآن الكــریم، 

  . وبالأحادیث الشریفة وبالأمثلة والحكم المشهورة
فــي بعــض المواضــع یــرجح الشــوكاني مــذهب الكــوفیین فــي مثــل جــواز العطــف  -17

ن لم یعد الجار   . على الضمیر المجرور وإ
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یؤیــد رأي البصــریین ویــذهب " اللهــم"نلاحــظ أن الإمــام الشــوكاني فــي تفســیر لفــظ  -18
إلیـــه، ومـــع هـــذا یـــذكر رأي الكـــوفیین مـــن بـــاب تعـــدد الآراء وكثـــرة النقـــول وزیـــادة 

  . الفائدة
دون أن " آدم"لاحظـــت أن الإمـــام الشـــوكاني قـــد نقـــل عـــدة آراء فـــي تفســـیر لفـــظ  -19

  . ي قاطع في ألأصلیرجح أحدها عل الآخر لعدم وجود رأ
  

أنـه تنـوع فـي ثقافتـه، " فـتح القـدیر"وخلاصة القول عـن تفسـیر الإمـام الشـوكاني   
لم عصره، وفارس میدانه، ویعد الإمام اواتسع في فنون المعرفة المختلفة، مما جعله ع

ــاً وداعیــــاً للاجتهــــاد  ـــاً وأصــــولیاً وناقــــداً ومتكلمــ ــدثاً ولغویــــاً وفقیهـ ــراً ومحــ الشــــوكاني مفســ
  . والاستنباط والبحث والتجدید

وتفســـیر فـــتح القـــدیر وحیـــد مـــن حیـــث جمعـــه وترتیبـــه، وحســـن أدائـــه واســـتیعابه   
ایـة، والمقارنـة بـین التفاسـیر التـي سـبقته، لأنواع علوم القرآن، وجمعـه بـین الروایـة والدر 

ــاء والنقــــد  والتــــرجیح بــــین آرائهــــا، وبــــرزت فــــي تفســــیر الشــــوكاني حركــــة التفكیــــر والإحیــ
عمال الرأي   . والتجدید والقدرة عل الاختیار، والتوجیه وإ

ـــایا    ـــق القضـــ ــــة وتحقیـــ ــــرة بدراســ ـــل الخبــ ـــات وأهـــ ـــم والجامعـــ ـــلاب العلـــ وأوصــــــي طـــ
  . ي تفسیر الشوكانيالصرفیةة والنحویة وغیرها ف

ویعــد هــذا التفســیر مــن التــراث، وقــد بــرزت فیــه حركــة التفكیــر والإحیــاء والنقــد 
   . مع بین الروایة والدرایة، فضلاً على أنه تفسیر لغويجوالتجدید، و 

وفي نهایة هذه الخاتمة، هذا ما استطعت الوصـول إلیـه، وأرجـو مـن االله العلـي   
لبحـث، وأعطیتـه حقـه، ولا أدّعـي الكمـال، فالكمـال القدیر أن أكـون قـد وفقـت فـي هـذا ا

لیه أنیب والحمد الله رب العالمین   . الله وحده، وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإ
  

  


